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 قصة القلبدة العجيبة عنوان الخطبة
/وفاء 3/قلبدة خديجة رضي الله عنها 2/قصة وعبرة 1 عناصر الخطبة

/أهمية 4الدؤمنتُ خديجة النبي صلى الله عليو وسلم لأم 
/من أجمل وأجل 5حفظ عهود الود والوفاء بتُ الأزواج 

 صور الوفاء.
 راشد البداح الشيخ

 7 عدد الصفحات
 الخطبةُ الأولََ:

 
الحمدُ لِله الذي لا يُُصِي العبادُ ثناءً عليوِ، بل ىوَ كما أثتٌَ على نفسوِ وىوَ 

محمداً العليمُ القديرُ. وأشهدُ أن لا إلوَ إلا الُله مُيسِّرُ كلِ عستٍَ، وأشهدُ أن 
 عبدُهُ ورسولوُ البشتَُ النذيرُ، صلى اللهُ وسلمَ عليوِ إلَ يومِ الدصتَِ. 

 
 أما بعدُ: فاتقُوا الَله؛ فتقوَى الِله ما جاورتْ قلبَ امرئٍ إلا وصلَ.
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بالدموعِ وىو يقُلِّبُ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -اغرورقتْ عينا رسولِ اللَّوِ 
ا ابنتُوُ زينبُ، بعدَ وفاةِ أمِها خديجةَ!! يا عجبًا: بيديوِ قلبدةً جاءتْ به

 أقلبدةٌ تبُكيكَ يا رسولَ الِله؟! 
 

صَلَّى -نعمْ إنها الرقةُ والرقيُ والوفاءُ؛ فلقدْ أيقظتْ تلكَ القلبدةُ في فؤادهِ 
ذكرياتٍ لتلكَ الإنسانةِ العظيمةِ التي ملكتْ عليوِ قلبَو  -الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 

نوَ قبلَ أن ترحلَ من الدنيا، إنها قلبدةُ زوجتوِ الحبيبةِ المحبةِ الوفيةِ ووجدا
 خديجةَ بنتِ خويلدٍ.

 
وتَذكَّرَ وىو يقُلِّبُ القلبدةَ ذلكَ اليومَ الذي خلعتْ بو تلكَ الإنسانةُ  

قلبدتََا من عنقِها؛ لكي تلُبِسَها لابنتِها زينبَ يومَ زواجِها، وابتسامتُها 
ََ تلكَ الابتسامةُ في عيتٍَ أبيِها رسولِ اللَّوِ ترتسمُ على محُ  -ياىا، لتِنعك

الذي عاشَ طفولتَو يتيمًا عائلًب، فآنسَو الُله وأغناهُ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
 منذُ زواجوِ بخديجة.
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توُ وزمَّلتوُ برداءٍ؛ إنها قلبدةُ الدرأةِ التي  أحبتْوُ وواستْوُ بمالذاِ وروحِها، وصبرَّ
لتُهدِّئَ من رَوعوِ، يومَ جاءهُ جبريلُ بالوحيِ لأولِ مرةٍ، وكانت تصعدُ جبالَ 
مكةَ الشاىقةَ لتضعَ طعامَو وشرابوَ في غارِ حراءٍ، ثم تتًكَوُ ىانئًا بخلوتوِ مع 

 ربوِ.
 

عظيمةٌ، لكنَّ العَظَمةَ من لَدُنْ ذِي الخلُقِ  إن مواقفَ خديجةَ لَمَواقفُ وفاءٍ 
العظيمِ لتََتَجلَّى بأبهى صورىِا؛ حيثُ الوفاءُ التامُّ، حتُ يعُلنُ للملِؤ حبَّها 

 ". إني رزُقِتُ حُبَّها، فيقولُ عن خديجةَ: "-وحاشاهُ -دونَ خجلٍ أو كبرياءٍ 
 

صديقاتَِا بعدَ موتَِا. وربما ذبحَ  يتعاىَدُ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -ولقد كانَ 
وُنَ عليها.  الشاةَ، فيُقطِّعُها، ثم يبعثُ بها إليهن، فيتًحََّّ

 
حيثُ استأذنتْ أختُها ىالةُ بنتُ خويلدٍ على  -وىذهِ الأعجبُ –ومرةً 

بعدَ وفاةِ خديجةَ، فعرفَ استئذانَ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -رسولِ الِله 
الصوتِ بينهن، فتَذكََّرَ خديجةَ فارتاعَ، ثم ارتاحَ للصوتِ:  خديجةَ؛ لشَبَوِ 
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رضوان الله –"؛ لأنوُ تَذكَّرَ أيامًا سابقة، كانَ عيشُوُ معها اللهم هالةفقالَ: "
 .-عليها

 
 -رضيَ الُله عنهنَ -لقد بلغَ من كثرةِ ذِكْرهِ لخديجةَ أن غارتْ منها عائشةُ 

نيْيَا امْرأَةٌَ حتى قالت: كَأنََّوُ لََْ يَكُنْ في  خَدِيَجةُ؟! مع أن خديجةَ ماتتْ  إِلاَّ   الدُّ
 قبلَ أن يتزوجَ عائشةَ بثلبثِ سنتَُ.

القدوةُ الحسنةُ، الذي كانَ قولوُُ  -صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ -إنو رسولُ الِله 
ركُُمْ لَِِهْلِهِ، جليلًب وفعلُوُ جميلًب، فهوَ القائلُ: " ركُُمْ خَي ْ ركُُمْ  وَأنَاَ خَي ْ خَي ْ

 (.3985")سنن التًمذي: لَِِهْلِي 
 

فيا أيهُا الأزواجُ والزوجاتُ: إن رأيتمْ من أزواجِكم شيئاً من وفاءٍ فلْتَحْمَدُوا 
الله، ولتُقابلِوا الوفاءَ بالوفاءِ، ولتشكُرُوا لبعضِكم بالثناءِ، ولا تكونوُا صامتتَُ 

الدودةُ، وسقفُوُ الرحَّةُ، وتفكرُوا في قولِ بلب مشاعرَ، فالزواجُ سَكَنٌ، جدرانوُ 
إِليَْها وَجَعَلَ  لتَِسْكُنُوا  وَمِنْ آياتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْواجاً ربنِا: )

رُونَ  نَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لََياتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّ  [.21(]الروم: بَ ي ْ
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قِبَلِ الزوجاتِ، فمنوُ مواقفُ كثتَةٌ تدعُو للفخرِ والذكِرِ؛ وأما الوفاءُ من 
فهذه امرأةٌ دفعتْ حصيلةَ أموالِذا لزوجِها لدا أصابتْوُ نكبةٌ ماليةٌ، وثانيةٌ 
قَطعََتْ جُلَّ زياراتَِا؛ لأجلِ أن تُُرِّض زوجَها الذي توالَتْ عليوِ الجلْطاتُ، 

راتبَو التقاعدي، حتى تيَوَفيَّرَ مبلغٌ   وثالثةٌ لدا رحلَ زوجُها عن الدنيا جمعتْ 
 كبتٌَ لبناءِ مسجدٍ؛ جعلَتْوُ باسمِ زوجِها الراحلِ.

 
ومن أجملِ صورِ حفظِ عهودِ الودِ بتُ الأزواجِ ما يكونُ بعدَ الطلبقِ، فتًىَ 
الأوفياءَ يَذكرونَ بعضَهم بالختَِ، ويتَغاضَونَ عن التجاوزاتِ، بل يدْعُو 

نَكُمْ  الْفَضْلَ  وَلََ تَ نْسَوُا لتَُ وصيةَ ربِهم: )أحدُهما للآخرِ، ممتث (]البقرة: بَ ي ْ
237.] 

 
ويتجلَى الوفاءُ الزوجيُ أعظمَ ما يتجلَى حتَُ الفجيعةِ بوفاةِ أحدِهما، 
وحينئذٍ يَظهرُ مدَى حُرقتِوِ، وقوةِ محبتِو. إنو الوفاءُ بتُ الأزواجِ فما أجلَّو!! 

 وما أجملَو!!
 

 جَنا عنا ختَاً على ما توددْنَ، وخدَمْنَ وربيَّتَُْ وتبعَّلْنَ.فاللهم اجزِ أزوا
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 الخطبة الثانية:

 
 الحمدُ لِله وكفَى، وصلى اللهُ وسلمَ على إمامِ الوفاءِ.

 
أما بعدُ: فالوفاءُ خلقٌ نبيلٌ؛ لا يليقُ إلا بالكرامِ، وىو من أجلِّ الأخلبقِ، 

 وأرقِّها وأرْقاَىا.
الوفاءِ: أن تفيَ لدن كان سبباً في نبوغِك، أو  ىذا وإنَّ من أجملِ صورِ 

تجارتِك، أو تعليمِك، بالدعاءِ لو، وبذكرهِ الطيبِ، وبالتواصلِ، فهذا دأَبُ 
 النبلبءِ، وأدبُ الفضلبءِ.

 
ومن صورِ الوفاءِ الرائعةِ: الوفاءُ للجارِ؛ بألا تنساهُ بعد رحيلوِ عنكَ، أو 

 تَعرفُ عنوُ من السوءِ. رحيلِك عنو، وتيُعْرِضَ عن ذكِرِ ما 
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ومن أعظمِ صورِ الوفاءِ: وفاؤُك مع معلِمِيك في شتى مراحلِك، خصوصاً 
مَن كانتْ لذم أيادٍ بيضاءُ في ستَتِكَ. وكذا للؤصدقاءِ، خصوصاً إخوانَ 
 الصِّبا، وىذا يتأكدُ في حقِ مَن نالَ بعدَىم مكانةً، أو فاقَهم بعلمٍ أو مالٍ.

 
 وردَ جميلٍ لدن أحسنُوا إلينا. فاللهم ارزقنا وفاءً 

اللهم اجزِ والدِينا عنا ختََ الجزاءِ، وارحَّهُما كما ربيَانا صغاراً، وأعِنَّا على 
 برِّهِما كباراً.

 
 اللهم كَمَا ىَدَييْتَنا لِلِئسْلَبمِ فلبَ تيَنْزعِْوُ مِنّا حَتىَّ تيَتيَوَفَّانا وَنحن مُسْلِمونَ.

رَ أعْ  رَ أيَّامِنَا ييَوْمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَييْ رَ أعْمَالنَِا خَوَاتُهََا وخَييْ مَارنِاَ أواخِرَىَا، وخَييْ
 نيَلْقَاك.

 
، والإحْسَانِ العَمِيْمِ، اجْعَلْنَا أغَتٌْ خَلْقِكَ بكَ،  اللهم يا ذا الَمنِّ القَدِيِْْ

 وأفيْقَرَ خَلْقِك إليْكَ. 
 تَجْعَل عَيْشَنَا كَدّاً كَدّاً. اللَّهُمَّ صُبَّ عَليْنا الَختَْ صَباًّ صَباًّ، ولا

 اللهم صلِّ وسلِّمْ على عبدِكَ ورسولِكَ محمدٍ.


